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بعـــــد أن أطـلقــت )المـــــدى( فـــضـــيحـــــة
كـــــوبـــــونـــــات الــنفــط الــتــي بـــــاتــت مــن
الفــضــــائـح العــــالمـيــــة بعــــد ان فــتحـت
الامم المــتحــــــدة تحقــيقـــــاً بــــشــــــأنهـــــا،
اسـتطاعت )المـدى( الحصول علـى القوائم الكـاملة
لتـخصـيصــات النـفط الخـام خلال مـراحل تـنفيـذ
مـذكــرة التفــاهم المـوقعـة مـن قبل الـنظـام الـسـابق

والامم المتحدة، وتشتمل على 13 مرحلة.
تغـطـي هـــذه القــوائـم الــسـنــوات الـتـي نفــذت فـيهــا
مـذكــرة التفــاهم. مـن هنــا فهي عـديــدة، ولا يتـسع
المجال لنشرها في عدد واحد، ولقد ارتيأينا نشرها

تباعاً في اعدادنا القادمة ابتداءً من هذا العدد.
لماذا تنشر هذه القوائم؟

الـسؤال: لمـاذا تنشـر هذه القـوائم كـاملة وهـي تضم
عــدداً كـبـيــراً مـن اسـمــاء الــشــركــات الـتـي تعـــاملـت

بعقود على نحو تجاري خالص؟
الجـواب: لانهــا ببـسـاطـة قــوائم كـاملـة، تجـمع بين
اسماء الـشركـات التي تعـاملت مع مـذكرة التـفاهم
علــى اسس تجـاريــة اعتيـاديــة، والشـركــات التي بـاع
اشخــــاص واحــــزاب وجـمــــاعــــات سـيــــاسـيــــة الــيهــــا
كـوبـونــات النـفط سـيئــة الصـيت خـارج افق مـذكـرة
التفــاهم القــائمـة علـى مـسـاعـدة الــشعب العــراقي

مثلما هو معلن.
نحـن نعتقـد ان هنـاك الـكثيـر مـن الغمـوض مـازال
يلف هذه الـقضية، والأمـر لا يتعلق بسلـوك مشين
اقـتـــرفه الـنـظـــام الــســـابق بـــالـتعــــامل مع شـــركـــات
وجمـاعـات سيـاسيـة واشخـاص فـقط، بل بـالاليـات
الـسريـة التي نفـذت بها هـذه القضـية القـذرة على
حسـاب خبـز شعبنـا، وبكميـة المعلومـات التـي وفرت
حتـى  الان امـام الـرأي العـام العـالمـي ازاء نقص في
التحلـيل والتعـريف بـالمـواقف والحـالات الاسـاسيـة
والمعـــارضـــة، وبـــالـنفـــاق الــسـيـــاسـي الـــذي مـــارسـته
جمـاعات سـياسـية واشـخاص بـاسم المـطالـبة بـرفع

الحصار الظالم على شعبنا.
مــثلـمــــا يحــــدث في كل عــمل يـتــم في الخفـــاء، فـــان
مجــمـــــوعـــــة كــبــيـــــرة مــن الــــســيـــــاســيــين والاحـــــزاب
والشخصيات والجماعات السياسية والدينية التي
ارتـبطت اسـماؤهـا بكـوبونـات النفـط اخفت نفـسها
وراء شـركـات تجـاريــة تتعـامل بــالنفـط، عن طـريق
بـــيع الحـــصـــص الــتــي خـــصــــصهـــــا الــنـــظــــــام لهـــــا،
والحصـول علـى العمـولـة من هــذه الشـركـات، لقـاء
تقديم خدمات سياسية واعلامية للنظام السابق.
كل هذا بـات مفهوماً تماماً، ولـقد كشفنا عن آليته
مـنذ ان نـشرنـا قضيـة الكـوبونـات علـى الملأ، فلـيس
من الممـكن ان يتعـامل سيـاسيـون وصحفيــون ببيع
ـــــــــروا الخـلـل الــــنـفـــــط في الـعـلــــن مــــن دون ان يــــثــــي
بــــرأسـمــــالهـم الــــرمــــزي وصــــدقـيــتهـم. ان الــضـعف
الانـــســــانـي، والــنفــــاق الـــسـيــــاسـي يـتـخفـيــــان وراء
الكـبريـاء وبراءة المـواقف المعلـنة والحـال ان النـظام
السابق نفسه سـاعد هؤلاء في اخفـاء انفسهم لكي
يبيعوا حصـصهم من دون مساءلـة في سوق تجارية
مغـــطــــــاة بــــــالقــــــوانــين، وهــي قــــــادرة علــــــى اخفــــــاء
تعـاملاتهـا واسمـاء المتعـاملين معهـا، مثلمـا يخفي
الاطـباء النفـسانيـون اسرار مـرضاهـم، ولاسيما اذا

كانت السرية نفسها معفاة من المساءلة.
ان جـــــورج كلــــوي، الـنــــائـب الانـكلـيــــزي عـن حــــزب
الـعمــال يــستـطـيع ان يمــارس الخـطــابــة بفـصــاحــة
برلمـاني مخضـرم، ويتهم من يـتهم، ويغضـب ويسب
ويـشـتم، ويــدفع عـن رأسمــاله الــرمــزي علــى هــواه،
لـكـن فـــــاته ان الـنــظـــــام الـــــذي تعـــــامل مـعه، وجـــــر
اقدامه، هـو نفسه مـن وثق اسمه في وثائـق رسمية،
ولـعل كلــوي فــاته ايـضـــاً ان التــوثـيق هــو جـــزء من
مهـمــــات اداريـــــة يقـــــوم بهــــا اداريـــــون ومحــــاسـبــــون
يخافـون المساءلة بل هم الاكثر خـوفاً من المساءلة،
في نظـام يـسـتطـيع دائمـاً ان يجــد اكبـاشـاً لمحـارقه

دائمة الاشتعال.
ـــــــواضـح ان كـــــــانـــت بـعــــض ازاء ذلــك لـــيــــــس مـــن ال
الـشـركـات الـتي تعـاقـدت بمــوجب مـذكــرة التفــاهم
علـى أسس تجـاريـة خـالصـة، لم تـسهم بهـذا القـدر
او ذاك في أعـمـــال غـيـــر قـــانـــونـيـــة، مـن قـبـيـل دفع
الـرشـاوى )والـنظـام نفـسه كـان قـد اعـدم عــدداً من
إداريـيـه الكـبــــار لانهـم تـلقـــوا رشـــاوى مـن شـــركـــات
اجنـبيــة في بعـض تـوبــاته الـطهــرانيـة المــرضيـة( او
بــدفـع مبــالـغ استــرجــاع كـــان النـظــام الـســابق قــد
فرضها على الشركات التي اشترت النفط العراقي

بطريقة غير قانونية.
فـضلاً عـن ذلك، فـان الـشـركـات الـنفـطيــة كمـا هـو
معروف مرتبطة بالمصالح الاقتصادية للدول التي
تعـمل فـيهـــا، ممـــا يـــوفـــر وسـطـــاً شـــديـــد الــتعقـيـــد
تـتداخل فيه الـسياسـة والاقتصـاد، وخضوع الـثاني
الـــــى الاول، ومــن هـــــذا الـــــوســط بـــــالـــــذات تــنــبعــث

الفضائح.
لكل هــذه الاسبــاب مـجتـمعــة آثــرنــا نـشــر القــوائم
كاملـة بما يـوفر معلـومات للمعـنيين من سيـاسيين

واقتصاديين واعلاميين في جميع انحاء العالم.
في اعـدادنــا القـادمـة سـنقــدم معلـومــات وتحلـيلات
تعـين القـــراء علـــى معـــرفـــة حقـيقـــة مـــاجـــرى مـن
تلاعب في تـنفيـذ مـذكـرة التفـاهـم، من قـبيـل مبلغ
الاستـرجـاع، وتقـديـرات للعـوائـد المـاليـة لـعينـة من
المستفيـدين من تخصيصات النفط الخام، ودراسة
مـنفــصلـــة عـن حـــالـــة الــصـحفـيـــة حـمـيــــدة نعـنع،
وحـالات اخـرى، الـى جــانب نـشــر سلـسلــة القــوائم
لتخصـيصات النفط لجـميع مراحل تنفيـذ مذكرة

التفاهم.
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)            ( تنشر القوائم الكاملة 
لتخصيصات النفط الخام خلال مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم

القــوائـم تتــضمـن اسمــاء شــركــات وشخــصيــات واحــزاب
وجمـعيــات اسـتفــادت مـن الكــوبــونــات بـطــرق مخـتلفــة

)1()3(

)2()4(

استكمالاً لما اطلقته سابقاً


